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حتماً وقع خبر زیادة الرسوم الأمیركیة كالصاعقة على أغلب دول العالم، كما وعلى الأمیركیین أنفسھم، فسیاسة
الرئیس دونالد ترامب غیر الواضحة، أو ربما غیر "مفھومة"، ستؤثر على علاقة بلاده مع بقیة دول العالم، كما
ً وعلى الأمیركیین... وعلى حدّ قول الخبراء ترامب، على المدى الطویل، بقراره ھذا یخدم خصومھ، خصوصا

.العالمیین والصین أبرزھم. فكیف ذلك؟

بدایة وقبل الغوص في ھذه النقطة، یجب التطرق إلى موضوع التأثیرات المحتملة لقرار زیادة الرسوم الجمركیة،
التي ستترجم، بحسب الخبیر الاقتصادي میشال فیاض، بزیادة الأسعار على المستھلكین وتقلیل أرباح الشركات،
بما في ذلك الشركات الأمیركیة التي تزود بالمعدات الأجنبیة، والتضخم، واسترداد الإمكانات المالیة، وھي أكثر

أھمیة من التكالیف الاقتصادیة، التجارة، خاصة من جانب الأوروبیین والكندیین والمكسیكیین والصینیین،
والتوترات الدبلوماسیة، والشكوك بشأن الأسواق المالیة الدولیة. ھذا ما یؤكده أیضا الخبیر الاقتصادي فرنسوا

باشا، الذي یشیر بدوره إلى أن "التعریفات الجمركیة تؤثر بشكل عالمي على انخفاض الإنتاج الضخم، كما أنھا
."تذھب بالعالم نحو "العزلة" الاقتصادیةّ، بعد أن كان في السابق یعتمد بشكل كبیر على العولمة

ولقرار ترامب برفع الرسوم الجمركیة تأثیر على الدولار. وھنا یشرح باشا أنھ "سیؤدي إلى تراجع قیمة العملة
الخضراء، وإلى انخفاض الاستھلاك العالمي وإلى زیادة التضخم في أمیركا، كما أن ھذه السیاسة ستقلل من النمو

الاقتصادي، وستزید من الفقر في الولایات المتحدة". أما فیاض فیرى أن "الرسوم الجمركیة تحمي العمالة
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الأمیركیة، إذ ان الرسوم الجمركیة على الفولاذ والألمنیوم تولد فرص عمل في ھذه القطاعات، على سبیل المثال،
في صناعة الحدید في مینیسوتا، ولكنھا تزید أیضاً من تكالیف الصناعات المعتمدة، مثل تصنیع الآلات

الزراعیة"، لافتاً إلى أنھ "یمكن أن تؤدي عملیات إعادة التورید الأجنبیة إلى تقلیل الصادرات الأمیركیة، مما یؤثر
."على قطاعات الزراعة (27 ملیار دولار من الخسائر بین عامي 2018 و2019 من وزارة الزراعة)

ویعود باشا لیشیر إلى أن "ترامب یستخدم قضیة رفع الرسوم الجمركیة، لیحصل على "امتیازات" أو "مكاسب"
من خصومھ، مثل الصین وروسیا وغیرھما، حیث یعتبر أن مثل القرار الذي اتخذه یمكن أن یقلل الضرائب

وخصوصاً تلك التي على الثروات، وعملیاً ھذه الضرائب یدفعھا الفقراء ولیس الاغنیاء في الولایات المتحدة".
ویلفت إلى أن "الاستیراد، الذي یتراوح ما بین 780 إلى 1000 ملیار، سوف یقلل من إیرادات الثروة على

المدى الطویل، وإذا استمر في تقلیل إنتاج معین في دولة واحدة، ستنخفض إیرادات الضرائب وسیصبح ھناك
."على المدى الطویل مشكلة في الاقتصاد الأمیركي لناحیة التمویل

في المحصّلة، القرار الذي إتخذه ترامب برفع الرسوم الجمركیة، حتماً سیزید من التضخم في أمیركا، وبنفس
الوقت سیؤثر على الأمیركیین لناحیة زیادة البطالة والفقر... فھل ستستفید الصین وغیرھا من تداعیات القرارات

.التي یتخذھا ترامب؟
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